
لمـاذا توقـف اليهـود الفرنسـيون عـن الهجـرة
إلى “إسرائيل”؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

شجـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو، اليهـود الفرنسـيين علـى الهجـرة إلى “إسرائيـل” إثـر
الهجمات الإرهابية التي استهدفت فرنسا سنة . وقد وعد نتنياهو هؤلاء اليهود بأنهم “سيتم
الترحيــب بهــم بــأذ مفتوحــة وقلــوب محبــة” في “إسرائيــل”. مــع ذلــك، لم تلــبي نتــائج هــذه الــدعوة

طموحات “إسرائيل”.

أشارت البيانات الرسمية التي قدمتها السلطات الإسرائيلية إلى أنه في السنوات الأخيرة، لم تكن هناك
نســبة كــبيرة مــن اليهــود الفرنســيين المهــاجرين نحــو “إسرائيــل”. بعبــارة أخــرى، لم تلــبي هــذه الهجــرة
توقعات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خاصة إثر كلمته التي ألقاها في الكنيس الكبير في

 . كانون الثاني/ يناير سنة  باريس في

تجدر الإشارة إلى أنه خلال كلمة ألقاها في الكنيس الكبير في باريس، شدد نتنياهو على ضرورة هجرة
اليهـود الفرنسـيين إلى “إسرائيـل” قـائلا: “لـديكم حـق العيـش في دولـة حـرة، وهـي دولـة “إسرائيـل”،
ــاب النــبي داود، في عاصــمتنا ــالفخر عنــد ب ــديكم الحــق في الشعــور ب ــة الوحيــدة. إن ل ــة اليهودي الدول
الأبديــة، القــدس. وأي يهــودي يرغــب في الهجــرة إلى “إسرائيــل”، سيرُحــب بــه بــأذ مفتوحــة وقلــب
محــب”. وقبــل أســبوع واحــد مــن خطــاب نتنيــاهو، كــان مســلحون قــد اســتهدفوا مقــر الصــحيفة
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السياســية الهزليــة “شــارلي إبــدو” في بــاريس مخلفين  قتيلا. وبعــد يــوم مــن إلقــاء نتنيــاهو كلمتــه،
قتــل متطــرف شرطيــة فرنســية، كمــا تــم قتــل أربعــة مــواطنين يهــود في هجــوم علــى متجــر يهــودي في

باريس.

شهدت هجرة اليهود الفرنسيين نحو “إسرائيل” على وجه الخصوص تراجعا
كبيرا في السنوات الأخيرة

يرى بعض اليهود الفرنسيين أن المجتمعات اليهودية في فرنسا وأوروبا لا زالت ستمر بمحطات صعبة
أخــرى في المســتقبل. ومــع ذلــك، مــا زالــت الــدائرة السابعــة عــشرة في بــاريس المليئــة بــاليهود، تنبــض
يــة في العاصــمة بالحيــاة. في الواقــع، انتقــل العديــد مــن اليهــود مــن ضــواحي بــاريس إلى المنــاطق المركز

الفرنسية، من أجل تجنب الاحتكاك مع جيرانهم في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة.

بالإضافة إلى ذلك، تعج الدائرة السابعة عشرة في باريس بعدد كبير من المتاجر والمطاعم المتخصصة في
بيع الأطعمة التي تخضع لقوانين الطعام المعمول بها في الشريعة اليهودية. كما تضم هذه المنطقة،
كـثر مـن عقـدين مـن الزمـن، حـوالي  معبـدا يهوديـا، وهـو مـا يـدل علـى أن الطقـوس الدينيـة منـذ أ

ليست حكرا على اليهود في “إسرائيل”.

كـــدت البيانـــات الصـــادرة عـــن الوكالـــة اليهوديـــة، الـــتي تشجـــع علـــى الهجـــرة مـــن ناحيـــة أخـــرى، أ
والاســتيطان، أن أرقــام اليهــود الفرنســيين العائــدين إلى “إسرائيــل” لا تتطــابق مــع حجــم التوقعــات
الإسرائيلية، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت فرنسا وبقية الدول الأوروبية والولايات

المتحدة الأمريكية منذ بضعة سنوات. 

وفقــا للبيانــات الرســمية، شهــدت هجــرة اليهــود الفرنســيين نحــو “إسرائيــل” علــى وجــه الخصــوص
تراجعـا كـبيرا في السـنوات الأخـيرة. في هـذا الصـدد، تـوقعت وزارة اسـتيعاب المهـاجرين الإسرائيليـة أنـه
سـيهاجر مـا لا يقـل عـن  آلاف يهـودي فـرنسي إلى “إسرائيـل” سـنة  إثـر الهجـوم الإرهـابي في

باريس.

تحوم شائعات في “إسرائيل” حول أن العديد من الشباب الإسرائيليين
يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة مدن نيويورك وبرلين، فضلا عن

لندن وباريس

لكـن الأرقـام خيبـت هـذه الآمـال، حيـث هـاجر  يهـودًا فرنسـيًا فقـط إلى “إسرائيـل”، وهـو رقـم
يبا لسنة  حين بلغ عدد المهاجرين اليهود الفرنسيين في تلك السنة  شخصا. مماثل تقر
وخلال ســنة ، شهــدت هجــرة اليهــود الفرنســيين إلى “إسرائيــل” تراجعــا مــدويا، حيــث هــاجر
 يهوديًا فرنسيًا إلى “إسرائيل”. أما خلال سنة ، فقد هاجر  يهوديا فرنسيا فقط.



في المقابل، تحوم شائعات في “إسرائيل” حول أن العديد من الشباب الإسرائيليين يهاجرون إلى أوروبا
والولايات المتحدة، وخاصة مدن نيويورك وبرلين، فضلا عن لندن وباريس. وعموما، كشفت البيانات
الرسمية الصادرة عن وزارة استيعاب المهاجرين أن عدد اليهود الوافدين إلى الأراضي الإسرائيلية أعلى

.من عدد اليهود المهاجرين إلى الخا

“معاداة السامية الجديدة” في فرنسا

يرتبــط تــاريخ فرنســا بشكــل وثيــق بمعــاداة الساميــة، خاصــة خلال فــترة الثلاثينيــات وخلال الحــرب
العالمية الثانية. ومؤخرا، بات اليهود الفرنسيون يتحدثون عما وصفوه “بمعاداة السامية الجديدة”،
الذي يحمل اتهاما ضمنيا للأقلية المسلمة في فرنسا، حيث يعيش حوالي خمسة ملايين مسلم ونحو
نصف مليون يهودي. والجدير بالذكر أن تفشي معاداة السامية مرتبط بشكل وثيق بتدهور الوضع
في الشرق الأوسط. فعندما يرتفع عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين، ترتفع الهجمات ضد اليهود
في فرنسا وأوروبا بشكل عام. مع ذلك، يعمد اليهود في “إسرائيل” و في بقية دول العالم إلى تجاهل

هذه العلاقة على الرغم من وضوحها الشديد.

كد بعض الشباب من اليهود الفرنسيين أنهم حاولوا العودة إلى “إسرائيل” أ
لكنهم فشلوا في التغلب على عديد العقبات على غرار اللغة والعقلية

في هذا السياق، اشتكت فتاة يهودية شابة تعيش في باريس مؤخراً من أن بعض المسلمين أحيانا
يبصــقون علــى الأرض عنــدما يــرون نجمــة داود علــى رقبتهــا. ومــن المفارقــات أن هــذا الحركــة تحــدث
بشكل متكرر للغاية في القدس ولكن في الاتجاه المعاكس، حيث عادة ما يبصق اليهود المتدينون عند
رؤيـة الرهبـان الفرنسيسـكان الذيـن لا ينـددوا بذلـك مطلقـا بمـا أن السـلطات الإسرائيليـة لا تتخـذ أي

إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.

كد جويل سامون، وهو فرنسي من مدينة تروا وأب لأربعة أطفال ويعمل ممرضا، أنه من جهته، أ
فكـر جـديا في الهجـرة إلى “إسرائيـل” بعـد سـماع خطـاب نتنيـاهو في الكنيـس الكـبير في بـاريس، حيـث
باشر في إعداد الإجراءات الأولية للسفر. ولكنه قرر العودة إلى فرنسا بعد الصعوبات التي واجهها في

العثور على وظيفة في “إسرائيل”، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يستقر في “إسرائيل” عندما يتقاعد.

علاوة علـــى ذلـــك، أمـــضى عديـــد المهـــاجرين مـــن اليهـــود الفرنســـيين، الذيـــن أدُرجـــت أســـمائهم في
الإحصاءات، فترة قصيرة في “إسرائيل”. ولم يستطع الكثيرون من هؤلاء المهاجرين التأقلم في المجتمع
الإسرائيلــي، كمــا لم تكــن مســألة العثــور علــى عمــل ســهلة مثــل مــا يحــدث في فرنســا، وهــو مــا جعلهــم

يقررون العودة إلى بلدهم الأوروبي بعد سنة أو سنتين على أقصى تقدير.

كد بعض الشباب من اليهود الفرنسيين أنهم حاولوا العودة إلى “إسرائيل” لكنهم فشلوا في كما أ
التغلب على عديد العقبات على غرار اللغة والعقلية. بالإضافة إلى ذلك، اشتكى البعض الآخر من
مسألة صعوبة عثور الشباب، الذي لم يلتحق بالجيش، على وظيفة. وببساطة، لا يبدو من الممكن



مقارنة دولة الرفاهية السائدة في فرنسا بدولة إسرائيل.

المصدر: صحيفة البوبليكو الإسبانية
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